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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح باقي سورة سبأ وسورة فاطر من متن الشاطبية وتوجيههما.
الكلمات الافتتاحية: منسأته.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح باقي سورة سبأ وسورة فاطر من متن الشاطبية وتوجيههما.
II. موضوع المقالة 
	وَفِي الرِّيحَ رَفْعٌ صَحَّ مِنْسَأَتَهُ سُكُو

	نُ هَمْزَتِهِ مَاضٍ وَأَبْدِلْهُ إِذْ حَلا


(ش) أخبر أن يقرأ: {الرِّيحَ غُدُوُّهَا} هنا برفع الحاء للمشار إليه بصاد «صح» وهو: شعبة فتعين للباقين القراءة بنصب الحاء.
(ج) الرفع على أنه مبتدأ، و{لِسُلَيْمَانَ} الخبر، وأما النصب فعلى تقدير فعل؛ أي: وسخرنا لسليمان الريح، ثم أخبر أن يقرأ (منسأته) من {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} بإسكان الهمز للمشار إليه بميم «ماض»، وهو: ابن ذكوان، وأمر أن يقرأ بإبدال هذا الهمز, ويلزم أن يكون الإبدال ألفًَا لمجانستها ما قبل للمشار إليهما بالهمز والحاء في قوله: «إذا حلا» وهما: نافع وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بهمز مفتوح محقق.

(ج) من قرأ بفتح الهمز فعلى الأصل، ومن قرأ بإسكانها فعلى التخفيف وهو ثابت مسموع إلا أنه قد طعن فيه لمخالفته القياس؛ لأن قياس تخفيفها التسهيل بين بين, لكنه لما جاء فيه النص والسماع فلا توقف للقياس مع هذا, وأما من أبدلها ألفًا فقد بالغ في تخفيفها، وقد ورد فيه النص، وهي لغة أهل الحجاز.

(ص)

	مَسَاكِنِهِمْ سَكِّنْهُ وَاقْصُرْ عَلَى شَذًا

	وَفِي الْكَافِ فَافْتَحْ عَالِمًا فَتُبَجَّلا


(ش) أمر أن يقرأ (في مسكنهم) من قوله: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ} بإسكان السين والقصر، أي: بحذف الألف بعدها للمشار إليهم بالعين والشين في قوله: «على شذا» وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح السين والمد أي: بإثبات ألف بعدها، وأمر أن يقرأ {مَسْكَنِهِمْ} بفتح الكاف للمشار إليهما بالعين والفاء في قوله: «عالمًا فتبجلا» وهما: حفص وحمزة، فتعين للباقين القراءة بكسر الكاف.

(ج) من سكن السين وقصرها فعلى التوحيد، وهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه ومعناه: السكنى فمن فتح الكاف فهو المصدر القياسي، ومن كسرها فقد خرج على الأصل الذي هو القياس لكونه سماعيًّا، وقد جاء في ألفاظ محفوظة هذا وكذا المسجد والمطلع، وأما من فتح السين ومدها فعلى الجمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن كان الجمع دليلًا على ذلك, موافقة اللفظ للمعنى.

(ص)

	نُجَازِي بِيَاءٍ وَافْتَحِ الزَّايَ وَالْكَفُو

	رَ رَفْعٌ سَمَا كَمْ صَابَ أُكْلٍ أَضِفْ حُلا


(ش) أخبر أن يقرأ: {وَهَلْ نُجَازِي} بياء تحتية في أول الفعل وبفتح الزاي ورفع راء {الْكَفُورَ} للمشار إليهم بسما والكاف والصاد في قوله: «سما كم صاب» وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، فتعين للباقين القراءة بالنون أول الفعل وكسر الزاي وبنصب راء (الكفور).

(ج) "نجازي" فعل مضارع، فمن قرأ فيه بالنون وكسر الزاي فعلى البناء للفاعل ونصب (الكفور) على المفعولية، ومن قرأه بالياء التحتية وفتح الزاي فعلى البناء للمفعول ورفع (الكفور) على أنه نائب الفاعل.
ثم أمر أن يقرأ بإضافة {أُكُلٍ} إلى {خَمْطٍ} فيلزم من الإضافة حذف تنوين لام "أكل" للمشار إليه بحاء «حُلا» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بترك الإضافة فيلزم تنوين لام "أكل".

(ج) من أضاف فقد حذف التنوين, فمن إضافة الشيء إلى جنسه، لأنه على معنى "من" كثوب خز، وأما من قطع الإضافة فقد نون فيكون لفظ (خمط) إما بدلًا أو عطف بيان لـ (أكل) أو صفة لها.

(ص)

	وَحَقُّ لِوًى بَاعِدْ بِقَصْرٍ مُشَدَّدًا

	وَصَدَّقَ لِلْكُوفِيِّ جَاءَ مُثَقَّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {بَاعِدْ بَيْنَ} بالقصر أي بحذف الألف قبل العين مع تشديد العين للمشار إليهم بحق واللام في قوله: «حق لوى» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وهشام، فتعين للباقين القراءة بالمد أي: بإثبات ألف قبل العين وتخفيفها.

(ج) من شدد وقصر أو خفف ومد فهو في الحالتين فعل أمر، وهما من مزيد الثلاثي ثم أخبر أن يقرأ {صَدَّقَ عَلَيْهِمْ} بتثقيل الدال للكوفيين، فتعين للباقين القراءة بتخفيف الدال.

(ج) من شدد أو خفف فهو ماض ثلاثي مزيد مع التشديد مجرد مع التخفيف.

(ص)

	وَفُزِّعَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ كَامِلٌ

	وَمَنْ أَذِنَ اضْمُمْ حُلْوَ شَرْعٍ تَسَلْسَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {فُزِّعَ عَنْ} بفتح ضم الفاء, وفتح كسر الزاي للمشار إليه بكاف «كامل» وهو: ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بضم الفاء وكسر الزاي.

تنبيه: لا خلاف في تشديد الزاي.

(ج) "فزع" فعل ماض، فمن فتح الفاء والزاي فعلى البناء للفاعل، ومن ضم الفاء وكسر الزاي فللبناء للمفعول، ثم أمر أن يقرأ {لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} بضم الهمزة للمشار إليهم بالحاء والشين في قوله: «حلو شرع» وهم: أبو عمرو وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة.

(ج) من ضم الهمزة فعلى البناء للمفعول، ومن فتحها فعلى البناء للفاعل.

(ص)

	وَفِي الْغُرْفَةِ التَّوْحِيدُ فَازَ وَيُهْمَزُ التْـ

	تَنَاوُشُ حُلْوًا صُحْبَةً وَتَوَصَّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ} بالتوحيد، ويلزم منه إسكان الراء بدون ألف بعد الفاء للمشار إليه بفاء «فاز» وهو: حمزة، فتعين للباقين القراءة بالجمع، ويلزم منه ضم الراء وإثبات ألف بعد الفاء.

(ج) من قرأ بالجمع فلتعدد الغرف ليطابق اللفظ المعنى، ومن قرأ بالتوحيد فعلى إرادة الجنس.

ثم أخبر أن يقرأ {التَّنَاوُشُ} بهمز، ويلزم وجوده بعد الألف على الواو فيحرك بحركتها وهي الضم فيصير من قبيل المد المتصل للمشار إليهم بالحاء وصحبة في قوله: «حلوا صحبة» وهم: أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بترك الهمز وبالواو المضمومة بعد الألف فيمد مدًّا طبيعيًّا وفق ما نطق به.

(ج) قرئ بالهمز المضموم مصدر تناءش يتناءش تناؤشًا, لمعنى إذا تأخر وأبطأ, وقيل: إن الهمز مقلوب عن واو كـ "وقتت" و"أقتت".

قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت فيها بالخيار إن شئت همزتها، وإن شئت تركت همزها، وصورتها واو على حد ثلاث أدور بالهمز والواو، وأما من قرأه بواو مضمومة بلا همز؛ مصدر ناش ينوش تناوشًا, بمعنى: من أين لهم تناولوا ما طلبوه من الإيمان بعد فوات وقته، فهما لغتان.

(ص)

	وَأَجْرِى عِبَادِي رَبِّيَ الْيَا مُضَافُهاَ

	وَقُلْ رَفْعُ غَيْرُ اللهِ بِالْخَفْضِ شُكِّلا


(ش) أخبر أن في سورة سبأ ثلاث ياءات إضافة؛ هي: {إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا}، {عِبَادِيَ الشَّكُورُ}، {رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ} وتمت السورة.

ثم أمر أن يقرأ {خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} بخفض رفع الراء للمشار إليهما بشين «شكلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة برفع الراء.
(ج) من رفع الراء فهو نعت لـ {خَالِقٍ} على المحل و{مِنْ} للتأكيد، ومن خفضها فعلى أنه نعت له على اللفظ.

فاطر

(ص)

	وَنَجْزِي بِياَءٍ ضُمَّ مَعْ فَتْحِ زَايِهِ

	وَكُلَّ بِهِ ارْفَعْ وَهْوَ عَنْ وَلَدِ الْعَلا


(ش) أمر أن يقرأ {كَذَلِكَ نَجْزِي} بياء مضمومة مع فتح الزاي وبرفع لام {كُلَّ كَفُورٍ}, «عن ولد العلا» وهو: أبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بنون مفتوحة وكسر الزاي وبنصب لام (كل).

(ج) من قرأ يجزي بياء مضمومة وفتح زايه فعلى البناء للمجهول ورفع لام (كل) نائب فاعل، وأما من قرأ بنون مفتوحة وكسر الزاي فعلى البناء للمعلوم, والفاعل نون العظمة، ونصب لام (كل) على أنه مفعول.

(ص)

	وَفِي السَّيِّئِ المَخْفُوضِ هَمْزًا سُكُونُهُ

	فَشَا بَيِّناتٍ قَصْرُ حَقٍّ فَتًى عَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَمَكْرَ السَّيِّئِ} بإسكان خفض الهمز للمشار إليه بفاء «فشا» وهو: حمزة، فتعين للباقين القراءة بخفض الهمز وقيده بالمخفوض احترازًا من المرفوع وهو {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ} فلا خلاف في رفعه للاتفاق على حركته.

(ج) من خفض الهمز فعلى الأصل ومن سكنها فللتخفيف، وعلة ذلك أنه لما سبق الهمز ياء مشددة فهو في مقام كسرتين، والكسرة ثقيلة, وهي على الياء المشددة أثقل, ثم كسرة على همز؛ فالكسر على الهمز ثقيل, وهو في نفسه ثقيل, فلاجتماع أشياء ثقيلة مال حمزة إلى إسكان الهمزة تخفيفًا، وهذا مذهبه، أو إجراءً للوصل مجرى الوقف.

فإن قيل: كيف يُعرب؟ قلت: إنه مخفوض بالإضافة منع من ظهور خفضها السكون الذي أتي به تخفيفًا لتوالي الحركات الثقيلة على الأول, أو السكون الذي جيء به وصلًا؛ حملًا للوصل على الوقف وإجراءه مجراه، وكذا يقال فيما سكن في الطرف؛ نحو: من سبأ عند المسكن لها بالمذهبين، أما ما كان متوسطًا كـ "بارئكم"، و"يأمركم" عند سكون أبي عمرو؛ فيعرب على المذهب الأول؛ وهو توالي الحركات.

ثم أخبر أن يقرأ {عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ} بالقصر؛ أي: بحذف الألف بعد النون على التوحيد المشار إليهم بحق والفاء والعين في قوله: «حق فتًى علا» وهم: ابن كثير وأبو عمرو حمزة وحفص، فتعين للباقين القراءة بالمد؛ أي: بإثبات ألف بعد النون على الجمع.

(ج) من قرأ بالتوحيد فعلى قصد الجنس، ومن قرأ بالجمع فعلى التعدد؛ لأن الكتاب مشتمل على آيات بينات على حد قوله: {وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ}.
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